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'السجن السياسي" بال مغرب الوسيط 
.ملا حظات اوئلية ‏ 


مصطفى نشاط””) 


إن الحديث عن «العنف السياسي. بمختلف مظاهره. يشكل المادة الاكثر 
حضورا بالصادر الإخبارية اللغربية الوسيطية. ومن بين تلك المظاهر والاساليب في 
الاند نفسه. السجن. الذي عمدت إليه مختلف العصبيات التى تعاقبت على الحكم 
بالغرب الوسيط للتخلص من خصومها. أو لتاديبهم. 

ويعتبر السجن في الفقه الاسلامي إحدى العقوبات التعزيرية. والتعزير هو 
عقوبة التاديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود. ويعود تقديرها لن يتولى امور 
السلمين او من ينوب عله. وذلك باستحضار مجموعة من الحيثيات. وقد قال بعض 
الشيوخ :,التعزيرات اجتهادية بقدر الفعل والفاعل ووجه الفعل:''). 

غير أنه رغم كثرة الإشارات عن السجن السياسي بالصادر الإخبارية الغربية 
الوسيطية. فإن تلك الاشارات تمس فعل السجن. أو ما يفيده. كالحبس والاعتقال 
والوضع :جاتشيق: زو بصي الوا التعدائيدين مذلها وندن :اللحد يك با ساد كر 
العتاصر الاغرئ اللشكلة للحن السعاسى بثل معماوم رو نضاءة والسيدن »ور 


4 كليةالادات والعلوء الاتسانية وجدة: 
!. الونشريسى ابو العباسء المعيار المغرب.... دار الغرب الاسلامى. دار الكتاب اللبئانى. 1982., 


دوعساي ع حو ا 0 
لدينة بيكة, يمع دكر الشجل (هها. 

ان تحاشي الحديث عن السجن والسجناء قد يوطن بمجموعة من الاسئلة. 
نصوغها على الشكل التالى: 

- هل لان السجن في حد ذاته يبعث على التقزز والاشمئزاز بتقزز فضائه؟ 

د فل لانه لبدخل فى ذكرالناقت: وإنما في الثالب. وقد يكود وصمة عار 
على من اوجده ؟ 

- هل لوجود رقابة على الؤرخين وغيرهم. ملعتهم من التاريخ لوسسة 
السحن؟ 

ايه ده و ا 05 

ل ل ل 
الحديث عنه؛! 

وكينينا كان الاسرءقا نما نتوافى يمن اغناوات عن سحناء والفعن الشباني: 
لحري ا ا اي 
والحجاب والعمال والقضاة والثوار وشيوخ القبائل التنطحة. والعلماء والتصوفة. 
بالاشارة إلى بعض الملاحظات الاولية فى اللوضوع. 

ا ا في العصر اأريني. 000 
ل .علي ابن زريقاء عم السلطات أبي الربيع سليمانة” 8 
على الذي تحنة السلكات 7 7 الحسن. وابو عبد الرحماد يعقوب الذي 
سوام د الحنين بوعوةاة ا وانو الفكيل «الدى سحقة اخوام انق عفان كنا 


2. ابن خلدون عبد الرحمان. كتاب العبر... ج7. ص . 494. 
3. المصدر السابق. ج7, ص . 540. 
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سجن الوزير مسعود بن رحو ولي العهد الامير أبا زيانا. ٠‏ وسجن الوزير الفودودي 
امسن در سو نين ابي العادء بسجن مكناسة؟ '. وسجن الامير أبو الفضل ابن أبي سالم 
على عهد السلطات عبد العزيز!”. وفي اجر الدولة اللمريئية سجن السلطان الواثق 
بالتهابو نات 37 ٠‏ وزج في السجن كذلك بالسلطان ابي سعيد عثمان الذي تيز عهده 
باحتلال البرتغاليين لسبتة7”". ظ 

إن ازتفاعحالاف سجن الامزاء:بالوسيظ الريى,مفاركة مع الحالات نفسيها 
بالوسطين المرابطي والموحدي ‏ قد يؤشر على سهولة اختراق الوسط المريني. وما 
له:دلالتة ان مكلك الطوق التخلض من السلاظين الرجينيين. . تم تجريبها ونجاحها. 
من نسميم وذبح وخنق وإغراق. بينما لم تحضر هذه الوسائل إلا قليلا للتخلص من 
الخلفاء الوحدين. ذلك بان معظمهم مات ميتة طبيعية ولاشك في أن لطريقة وفاة 
الستطات 21 الخليفة. علاقة مباشرة بتدبير الشان السياسي. فقد انطلقت عملية 
اغتيال السلاطين المريئيين منذ البدايات الاولى لدولتهم. بل وهي ما زالت في طور 
الحركة. اما اول عملية اغتيال لخليفة موحدي كللت بالنجاح- لان ثمة محاولة اغتيال 
فاشلة لعبد المؤمن ‏ فتمت على عهد الناصر. كيا اننا الم مسجل ا اشتياك الخليفنة 
موحدي من لدب عبيد القصر. بينما قتل ابو يعقوب حين حصاره لتلمسان من قبل 
العبد سعادة. ثم إن العصر المريني ما بعد ابي عنان. اتسم بظهور أسر من الوزراء 
55 اسماؤها باغثبال البتلاظين كاضر الفودودي وابن ماساي والياباني. بيئما 
عابت مكل هذه الايسن فتى اريخ الدولة الو حدية. 

لم تشر الصادر الطلع عليها إلى سجن اي وزير بالدولة المرابطية. بيئما سجن 
الوزير عيد السام الكومي على عد الحليف و الم ا وفي فترة 

ضعف الدولة الوحدية. سجلت حالات لسجن الوزراء!! . وزج في السجن بعدة وزرا. 

في العصر المريني. مثل إبراهيم بن عبد الجليل ١2!‏ وابي بكر بن غازي!3! ١‏ ومحمد بن 

عثمان14). وما يمكن تسجيله عن حالات سجن الوزراء في الغرب الوسيط. انها كانت 
تتخذ احيانا صفة سجن جماعي باعتقال القربين منهم وحاشيتهم وذويهه!5"). 


5. نفسه ج 7. ص . 622. 
6 ابن خلدود. تاريخ العبر. ج7. ص. 783. 

7 المصدر نفسه, ص . 674 

8. الناصري احمد. الاستقصا. البيضاء. 1956 ج 4. ص . 73. 

9 . الناصري بالاسنفضا بك ص . 94. 

0 ابن عذاري المراكشي.ء البيان المغرب. قسم الموحدين؛ 1985 ص. 67. 

11. م ال ا ال كد المصدر السابق ص . 405. 
فاوان عدون ٠‏ ج7,. ص . 490. 

3. المصدر نفسه. ص . 713. 

4. المصدر نفسه. ص . 734. 

5 المصدر نفسه, ص . 672. 
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وا من تسيلأ عدر ان معي لبي مال من بالوالاة للسرابطين 


وذهب لادب و 10 


كان السجن كذلك مصيرا لبعض رجالات الدولة المغربية الوسيطية. مثل 
الحجاب177) والقضاة .ومن أشهرهم القاضي ابو حاتم العاملي الذي سجن بفاس الرينية. 
وكتب بها مقامة سماها .جمع القال في الاعتقال, تعد من أهم ما يدرج ضمن ادب 
السجون في تاريخ الغرب الويير 0 

- عمدت السلطة المغربية الوسيطية الى سجن بعض الثوار وشيوخ القبائل 
الخارجين عليها. واذا كانت الحالات المسجلة في هذا الاطار قليلة بالدولة المرابطية. 
فاك حالاتها تكاثئرت بالدولتين الموحدية والرينية. واللاحظ ان الدولة اللوحدية لم 
تعتمد كثيرا على سجن الثائرين عليها قبل فترة حكم الناصر. . بل كانت تنخلص 
منهم بتصفيتهم جسديا. . ولعل عملية التمييز التي اتت على مجموعة من القبائل. 
تعبر عن سيادة اختيار اللوحدين لهذا الاسلوب انداك. .وأمام شدة العنف السياسي الذ ىِ 
لجأ إليه الموحدون في مواجهة من لم ينسجم مع مذهبهم. لم يتردد باحث معاصر 
فى الحديث عما اسماه اميق الفاشى» و.التضييق المتعصب على الضمائر.9". بيئما 
تتكاثر الاشارات عن سجن الموحدين للمنتزين في ضعف دولتهم. فالخليفة الرشيد 
بنط عدن من غذا صر عوب القلكر 0" كنا شع فذةا هن قبا الوخديع :فجل أن 
بسرحهه!!2). وتحدث صاحب البياك باستفاضة عن سجن ابن وانودين على عهد 
السعيد!22). كما لا نعدم عدة إشارات عن سجن الدولة الرينية الو فلت لخر 

لم يسلم كذالك بعض علماء ٠‏ لغرب الوسيط من السجن. والقصود هنا من كات 
متشبعا بالعلوم الشرعية. باعتبارها «العلوم التي ينفقها الوفت, [24). ولاشك فى ات 
العلماء كانوا على احتكاك دائم بالسلطة القائمة. بما انهم مرجع النصيحة والتزكية. 


16 لو لو 3 د ع ا 

10س 7 

|2. المصدر نفسه. ص . 338. 

0ه خرن 168 

3. انظر مثلا ابن خلدون م سء. ص . 491 و619 و581 و615 و4785 و54/ مواق اشن القرطاس... 
ص 399 

4. المقري. ازهار الرياض... القاهرة. 1939. ج 1 ص . 329. 


ولدينا عدة شهادات عن المواجهات التى قامت بين علماء المغرب الوسيط والحكم. 
والتي انتهى بعضها إلى الزج بالعلماء في السجن. غير أن البعد السياسي لم يكن 
غائبا عن توتر العلاقات بين الطرفين. وليس من باب الصدفة ملاحظة ان العلماء 
الذين ال مصيرهم إلى السجن. كانوا مساهمين في «الفعلء السياسي بدولهم. فابن 
زهر الذي سجن في العصر المرابطي وجهت اليه عدة تهم لوي ا سر 
الينة او اماما تعلق باسر ان الامراء المرابطين7”). و ببق العطسن اريت احسدة 
نموذج عن سجن العلماء بالغريه الوسيظ هلها بان 00 تسهننا 
في الوقوف على حالات لسجن العلماء بالدولة الموحدية . فهل مرد ذلك إلى انسجامهم 
5 الاخبارات اللعيائبية اخلفاتيا: ان ال نجاح السطوة الموحدية في تكبجة انواء 
العلماء؟ 
وكيفما كان الاب نان الفصير اولض فو الى عدر حالاك اكثر الود 
العلماء. فالسلطان ابو عنان سجن الشريف أبا عبد الله التلمساني لتوجسه من العلاقة 
التي ظلت تربط هذا العالم بالسلطة العبدواية بتلمسان267). كما سجن ابن خلدون 
لدخوله فى علاقة خاصة مع الامير الحفصي أبي عبد الله الذي كان يعيش بالبلاط 
الريني!”*). وسجن كذلك ابن مرزوق لاتهامه بالتقاعس في مهمة بعثه ابو عنان من 
اجلها لدى الحفصيين!*2). ولعل أهم عملية سجن تعرض لها العلماء في العصر المريني 
هي التي مست ابن الخطيب. والتى ساهمت فيها عدة اطراف. تتمثل في بلاط بني 
0 بني مرين وبعض حساده. كالقاضي البناهي وابن زمرك الذين كانت 
لابن الخطيب غليهها افضال كتيوة وقد أفضى سجن إزن الخطيت الى تهانة ماساونة 
وال اغتال سعاتيو سا محصلة لصراعات سياسية محلية وجهويةا20. 
- لا حاجة إلى الع كيو بان التصواة هد ليها يما اضون 'اتندهب العار في 
لوغري الووسيط: .وان السلطة الرمزية التي كانت للمتصوفة داخل النسيج الاجتماعي. 
سمحت لهم بالتحرك موازة السلطة السياسية. إن لم تتجاوزها في القدرة على 
ناطيين ستيه دو نك تعد دك الادو ار التي نقلتها الروايات المناقبية عن التصوفة في 
تاريخ المغرب الوسيط. ما جعلهم في مواجهات مفتوحة مع السلطة القائمة. وقد 
استخدم حكام اللغرب الوسيط عدة وسائل للحد من سلطة المتصوفة. يما فيها السجن. 
ولم نسجل حالة سجن لاي متصوف في عهد يوسف بن تاشفين. بينما ثمة عدة 


ابن عبن للك الراكشى اللانل والتكطة 23 الترجية 1ض 18: 

6 ابن مريم التلمساني. البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان. الجزائر 1984, ص. 176 . 

7. ابن خلدوب عبد الرحمن. التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا. دار الكتاب اللبئاني ودار 
الكتاب الملصري. 1979. ص. 69. 

8. الز ركشى ابو عبد اللّه. تاريخ الدولتين الحفصية والموحدية. تونس؛ 1289ه. ص . 84. 

9. حول ملابسات سجن ابن الخطيب واغتياله: انظر: ابن خلدون, كتاب العبر؛ ج 7, ص . 709. 
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ولم نسجل من خلال الصادر المطلع عليها سوي حالة وحيدة لسجن أحد المتصوفة 
فى العصر المريني توق جه بن عتال الذي سجنه انو يدي طلا ل عصاره الشيير 
ا إن مختلف الحالات التي تمر رصدها عن سجن التصوفة في تاريخ 
الغرب الوسيط. تسمح بافتراض وجود مرونة كين لني« بئي مرين في علافتهم 
مع التصوقة جقارنة مع عهد على بن يوسف أو عصر الموحدين. ٠‏ ولعل ذلك مرتبط 
بطبيعة الاسس التى قام عليها الحكم المريني. في غياب اي قاعدة مذهبية. ثم 
لنجاح الرينيين فى احتواء التصوف في كثير من الحطات. عبر تدشينهم لسبياسة 
ناه الرتوانا: 

اتسدوق: اتضاراكه امجن جا لخزثب الوسيظ» التعتكيه اودع غلاحق. كاندة 
للقصر السلطاني. وبعضهم الاخر سجن بدويرات. وحبس ابو يعزى بصومعة جامع 
الكتبية. ووضع إبراهيم الرجراجي في مطمورة خلال عهد على بن يوسف بن 
تاشفين77”). وتبقى معلوماتنا قليلة عن مكونات السجن من الداخل..اما من حيث 
تسييرها. فالتعويل في الوقوف عند معطياته. يقع على كتب الحسبة. فقد نصت 
على مجموعة من الضوابط في : تسييز السحو نل ومايجب توافره لنزلائها كالتغذية 
المتوازنة. وشروط النظافة. والحق ف فى الزبار 6و تخسيصض ام ال سيجانة ورعة تفوه 
على خدمة السجينات.. حير وي ميو وياد با 
دشحي ايكون وليس في ماهو كائن. وقد تدرج فى باب «الاجتهادات الفقهية 


0. ابن الابار القضاعي. المعجم. دار الكتاب. القاهرة؛ 1967. ص ص . 16 17. 

1. التميمى محمد. المستفاد في مناقب العباد... تحقيق محمد الشريف. الرباط. 2002. ج 2. ص . 
7. 

2 ابن الزيات التادلي. العشوف... تحقيق أحمد التوفيق. الرباط . 1985. 

اي التادلى الصومعي. كتاب المعزى في مناقب الشيخ ابي يعزى. تحقيق علي الجاوي. الرباط. 
6 ص . 126 . 

' 34.ابن عربي محي الدين. رسالة روح القدس. نشر اسين بلائيوس. مدريد. غرناطة 1939, ص ص . 
2- 430. 

5 ابن إبراهيم المراكشي. الإعلام... الرباط. 1977. ج 8. ص ص . 215 216. 

6 ابن خلدوت يحيى. بغية الرواد... تحقيق عبد الحميد حاجيات. الجزائر: 1980. ص. 118 . 

7 التشوفءاء سن صن 355 

8. انظر: رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة. تحقيق لفي بروفنسال. نشر المعهد العلمي الفرنسي 
للأثان العثر قبةالقافر ف 1955 هن هن 18-12 


التفدق السياس بالقرينا الوتسيط 103 


الفدونة واندل الكنافن 'الأشانية "ا رومق حصن جدلنا نا يعدن تعاب الفغل 
السياسي, بالغرب الوسيط. كتبوا من داخل السجن. فقدموا بعض معطياته. ويمكن 
ان نستدل عن ذلك بما نظمه المعتمد بن عباد من شعر بسجنه بأغمات. ودمقامة جمع 
المقال في الاعتقال, التي الفها ابن حاتم العاملى بسجن فاس المريئية. 

دالقى > شجناء:والقعل الماسى»بالغرب الوشيط مضائر سعاقة باخثلاف 
خطورتهم على الحكم. ونوعية سطوة الحاكم. وطبيعة المرحلة التي كانت تمر بها 
الملطة عصيرند: وامكق التنبية ببق الصنائس الثالية 

* التسريح والاعفاء»دابق الاسطغرافية المغربية الوسيظية على تفداد مثاقن 
الحاكم عند وصوله إلى السلطة. ومن تلك المناقب. تسريح السجناء. وباستعراض 
حالات التسريح والاعفاء ». يبدو أن العملية شملت العناصر التي لم تكن تقلق الحكم 
كثيرا. فالرابطون سرحوا عبد الله وتميم ابن بكين من سجن أغمات. وأبقوا على 
المعتمد بن عباد به. كما شملت العملية عناصر ذات وزن فكري كبير. مثل ابن 
خلدود. وتتوافر لدينا إشارات كثيرة عن حالات تسريح. كانت كرامات المتصوفة 
من ورائها. إن الخطاب المناقبي في باب قدرة المتصوفة على تسريح السجناء. 
إنا يؤكد مجالا آخر كانت فيه الغلبة لسلطة التصوف ف على حساب السلطة 

* الموت داخل السجن: ثمة صلف من السجناء قبع بسجنه إلى ان وافته المنية 
به دون ان تفصح الصادر عما إذا كانت الوفاة طبيعية اد افك عن عولية تجل: . ومن 
تماذج ذلك. محمد بن علي بن محلي الذي سجنه ابو يوسف يعقوب المريني. 0 
فئ محبسهد.0*. على ان هناك بعض السجناء انتهوا بقتل انفسهم ذاخل السخن: مثل 
الذي خنق نفسء!!*) . ولعل الحالات التي تحدث عنها ابن خلدون عن تعذيب السجناء. 
كثيرا ما توفي اضجابها اننا الاسقتطاق أن بعد ذلك بفليل» و اذا لم وتلفقة الححية 
انفاسه بين جلاديه. يقال انه قتل نفسه:420). 

# الوث قلا تالسحن» كثيرا .با تقتخرن: نهانة السحناء باحدى الوسبائل الث 
امتسيتها السلطة والعري الوسيظ القضقية من كانت ترهس جازسين هته . 
فبالتسميم قضي على الوزير عبد السلام الكومي بسجنه في عهد عبد المؤمن. 


9. فتحة محمد., النوازل الفقهية والمجتمع. منشورات كلية الاداب بعين الشق. الدار البيضاء. 1999, 
ص . 68. 

0 ابن خلدون. كتاب العبر. ج7. ص . 439. 

[4. ابن قنفد. انس الفقير. الرباط. 1965. ص . 66. 

2 محمد:وجالة: ابن خلدون.وممسالة التعذيب والققل, تعرنب محمد الغرايت: مجلة كلبة الأدات: 
القنيطرة. العدد 8. 2008. ص. 114 . 
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كدلك وسيلتا الطعن بالخناجر أو القنص بالرماح. ٠‏ وكلتاهما استعملتا في تصفية 
بعض السجناء في الدولة المرينية9. وتم اللجو.ء ٠‏ إلى الذبح وجز الراس في عهد عبد 
44 (45) 46) 5 
م ل عناث١‏ و ا الستديي! . ولقى بعضهم 
إن التبع لتاريخ 10 التعذيب بالغخرب الوسيط 55 تتعلق بالفعل 
السياسي بلاحط إن اكثر مهناو اشدافا تم في عهد عبد الؤمن الكومي وابي عنان. وادا 
كات المنهج التاريخي يفرض نفسه على الشتغل بحقل التاريخ. ٠‏ فيمكن التساول الى 
اي حد يخدم المنهج النفسى فى تفسير طغيات وسائل التعذيب بفترات معينة في 
التاريخ. ا او ا ا ا ا 
الواقف الني اذاف من أرع لها: ولاشك في أن أكثر الاعاراف النى لضفا الغ 
الوضوع اوردها ابن خلدون في كتابه العبر. ولا غرابة في ذلك من رجل عانى 
ال ول ار 00 التعديت. او ع ا 
مداواة قطعه افلم يزل يتشحط في دم إلى أن هلك لثاية قطعه | إنهبالرشع من 
ولا لط اسع دشار اما الت بيه الت يد هجون يي 
وباردل” كما مع الاغتيال السياسي لصديقه ابن الخطيب . حيث نقل بالئيابة عن الناس 
تعجبهم «من هذه الشنعاء .. لكن مع كل ذلك. فإن ابن خلدوت كان «يرفض قطعا 
عرد سا امسر متكر ا الح ام 0 
ولكن الى التخلص منه. فالسجن ‏ بذلك ‏ لم يكن مؤسسة لاعادة تقوم الجلوح. ولا 
مخرجا شرعيا لحكم قضائى. ولكله فضاء لازاحة الخارجين عن السلطة من المشهد 


3. ابن خلدون. تاريخ العبر. ج7. ص. 615 وص . 675. 

4. احمد عزاوي. رسائل ديوانية موحدية, الرباط. 2006. ص. 75 . 
5. ابن خلدود. ج 7. ص. 734. 

6. نفسه. ج7. ص . 596 . 

7 ابن خلدون. كتاب العبر, ج 7. ص. 615. 

8. رجالة؛ ابن خلدون ومسالة التعذيب. ص. 108. 

9 المرجع نفسه. ص . 112 . 
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السياسي. بتعويقهم. او بقتلهم وكانت المرحلة قصيرة بين إيداع المتهمين , بجنح 
سيأسية» بالغخرب الوسيط بالسجن. . والتخلص منهم بداخله . أما من نجا من التصفية 
الجسدية. فإد لم يحظ بالإعفاء. فإن مدة بقائه بالسجن لم تكن تخضع لاي ضابط. 
واتما كانت تتوقف على مزاج الحاكم والظروف السياسية السائدة وفي الغالب فان 
احد امرين كانا يسارعان بخروج السجين السياسي. .وهما موت من كاب وراء سجئه. 
او موت السجين. 


